
إندبنـدنت تشكـك في جـدوى مـشروع قنـاة
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تساءلت روث مايكلسون في تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت“، عن أهمية فتح الف الجديد لقناة
ــاة ظلــت مصــدر فخــر ــاج لمــشروع كهــذا؟ مشــيرة إلى أن القن الســويس، وقــالت: هــل مصر فعلاً تحت

للمصريين، بعيدًا عن جدواها الاقتصادية.

يــق أشعــة الشمــس علــى المــاء، حيــث يواصــل الحفــارون والعــاملون وتقــول مــايكلسون: “ينعكــس بر
عملهــم الــدؤوب لتنظيــف ضفــاف الفــ الجديــد لقنــاة الســويس، ويرتفــع عمــود مــن الغبــار في حــر
الصيف، حيث تتحرك القوارب حول التماثيل العديدة التي نصبت على ضفتي القنال: إيزيس (آلهة

الحب والحماية)، ونصب للكرة الأرضية مصنوع من الحديد”.

وتضيف الكاتبة عند نقطة تمر بنا سفينة أخرى، حيث يلوح لنا طاقمها بشعار السلام، فيما يحمل
أحدهم راية ضخمة لمصر، وتعد قناة السويس بالنسبة للمصريين رمزًا للفخر الوطني وما يمكن أن
ينجــزه بلــدهم مــن مشــاريع ضخمــة علــى هــذا المســتوى، وقــد أثــارت المشــاعر القوميــة، حيــث يأمــل
المصريـون بنهايـة لأربـع سـنوات مـن الاضطرابـات الاقتصاديـة، وقـال رئيـس هيئـة قنـاة السـويس أمـير
البحــر مهــاب مميــش “إن القنــاة الجديــدة هــي هديــة مــن الشعــب المصري للعــالم”، حيــث تحــدث في

المؤتمر الصحافي الذي تبع الرحلة التي نظمت للصحافيين.
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ويشير التقرير إلى أن المشروع الجديد قام بإزالة مئات الملايين من الأمتار المكعبة من التراب؛ لفتح معبر
ية، وترى يًا لقناة السويس الأصلية تعبر منه السفن التجار ثان طوله  كيلومترًا، ما يفتح خطًا مواز
الحكومة المصرية أن القناة الجديدة ستزيد من حركة النقل عبر القناة، التي تربط البحر الأحمر بالبحر

الأبيض المتوسط، وهي جزء من عدة مشاريع طموحة تهدف إلى إعادة إنعاش الاقتصاد المصري.

وتـــذكر الصـــحيفة أن الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي وعـــد أن يتـــم الانتهـــاء مـــن المـــشروع في
أغسطس عام ، بدلاً من ثلاثة أعوام، كما وعد في البداية، وقال إن الشركات المصرية هي التي
ــى الســماح لمجموعــة مــن ــة عل ــة أجــبرت في النهاي ــأن الحكومــة المصري ســتقوم بإنشــائه، مســتدركة ب
الشركات الأجنبية من هولندا والكويت ولوكسمبرغ، حتى تساهم في الانتهاء من التجريف حسب
الموعد، واستثارت الحكومة المشاعر القومية، ومولت الحفر من المال العام بقيمة سبعة مليارات دولار،
حيـث تـم بيـع قسـائم الاسـتثمار في ثمانيـة أيـام، وقيـل للسـكان إنهـم سيحصـلون علـى أمـوالهم الـتي

استثمروها من خلال أقساط تدفع على مدار أربعة اعوام.

وتلفت مايكلسون إلى إن قناة السويس تظل مصدرًا للفخر القومي، بعيدًا عن منافعها الاقتصادية،
حيث تم افتتاحها في عهد الخديوي إسماعيل عام  في احتفال باذخ، كان يشمل أداء عرض
سيمفوني كتبه لهذه المناسبة الموسيقار الإيطالي فيردي “عايدة”، وسيتم تكراره في يوم الافتتاح المقرر

يوم الخميس.

وينوه التقرير إلى أن تأميم القناة الذي أعلنه جمال عبد الناصر عام ، حيث حوّل إدارة القناة
مـن إدارة بريطانيـة إلى مصريـة، هـو مـا أدى لاحقًـا إلى عـدوان ثلاثي علـى مصر شنتـه بريطانيـا وفرنسـا
وإسرائيل، في محاولة للإطاحة به، وخ عبد الناصر من العدوان منتصرًا (نتيجة للموقف الأمريكي)،

ومنذ ذلك الوقت نُظر إلى القناة على أنها رمز للوطنية المصرية.

وتنقل الصحيفة عن تيموتي إل كالداس من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، قوله: “تعد
القنـاة رمـزًا لأهميـة مصر الإستراتيجيـة، الـتي بـنى البلـد أهميتـه عليهـا، والقنـاة بالنسـبة للكثيريـن هـي
السبب الذي يجعل الكثير من الدول تهتم بالبلد، وهي مصدر نفوذ”، ويضيف في الكثير من الملامح
يع الكبيرة للبلد. يحاول السيسي تقليد عبد الناصر في جاذبيته؛ كونه قائدًا قويًا يستطيع تقديم المشار

وتعلق الكاتبة بأن هذه الملامح ظهرت في كل مكان أثناء الرحلة، مثل يافطة مكتوب عليها “مرحبًا في
مصر”، وإلى جانبهـا صـورة لحمامـة تنطلـق مـن يـديين، وإلى جانبهـا جنـود مصريـون في معركـة، حيـث

يمس طرف بندقية أحدهم جناح الحمامة وكأنه يباركها.

يـــر أنـــه بالنســـبة للمنفعـــة الاقتصاديـــة للمـــشروع، فـــإن الحكومـــة تقـــول في تصويرهـــا ويوضـــح التقر
وتسويقهــا لــه إنــه سيزيــد مــن حركــة الملاحــة، وسيســمح لعبــور  ســفينة في اليــوم، بــدلاً مــن العــدد
 يادة في عائدات القناة من خمسة مليارات دولار في اليوم، إلى الحالي وهو  سفينة، ما يعني ز

. مليار دولار بحلول عام

كــثر مــن المتوقــع، كــثر مــن اللازم وأ وتســتدرك الصــحيفة بــأن تصــوير الحكومــة علــى مــا يبــدو طموًحــا أ



مشــيرة إلى أن حركــة التجــارة في القنــاة تعتمــد بشكــل كــبير علــى تصــدير النفــط والغــاز المســال، حيــث
تتراجع نسب تصديرهما على المستوى العالمي.

وتبين مايكلص أن المسؤولين المصريين قد التزموا بالصمت حول التوقعات الاقتصادية بعد الرحلة
يــق مميــش، حيــث قــال إن اقتصــاديين معــروفين عالميًــا هــم الــتي نظمهــا مــدير هيئــة القنــاة الفر

المسؤولون عن هذه الأرقام.

يــر أن الســكرتير العــام لغرفــة التجــارة العالميــة للســفن بيــتر هينشتكليــف، كــان موجــودًا في ويــورد التقر
كـد أن حركـة النقـل عـبر القنـاة مرتبطـة بالتجـارة العالميـة، ولكنـه قـال: “لا يمكنـك المـؤتمر الصـحافي، وأ
التحدث عن عموميات”، وعندما سألته الصحيفة عن الفرق بين الأرقام المتوقعة والأرقام الحكومية،
قال: “سنرى نموًا بنسبة % في التجارة العالمية، وسترى قناة السويس نموًا بناء على ذلك، وقامت

هيئة قناة السويس بالحديث عن توقعاتها، وليس لدي ما أعلقه حول هذا”.

وتنقل الصحيفة عن المحلل في مركز “ميدل إيست إنتليجنس بيزنس” (ميد) حسام أبو جبل قوله
إن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة هي توقعات طموحة حول قدرات القناة المحتملة، مشيرًا إلى
يادة نسبية في التجارة، ويضيف فهذه القناة الجديدة صممت لاستيعاب أعداد أنه لا يتوقع حدوث ز
ــا في الســفن العــابرة مــن خلالهــا، مضاعفــة مــن الســفن، ولكــن التوقعــات العالميــة لا تتوقــع تضاعفً
والحقيقـة أن مسـتوى التجـارة العالميـة لم يصـل إلى مسـتوى هـذه القـدرات، خاصـة أن اعتمادهـا علـى

. السوق الأوروبي، الذي تراجع منذ عام

وتفيد الكاتبة بأن هناك مشكلات وقلقًا أمنيًا حول القناة، فقد حاول مقاتلو تنظيم الدولة السيطرة
ــة في البحــر علــى بلــدة في شمــال محافظــة ســيناء، وزعمــوا أنهــم حــاولوا اســتهداف فرقاطــة مصري
المتوسط، ولكن المسؤولين المصريين سخروا من المزاعم التي تتحدث عن مخاطر أمنية على التجارة

عبر القناة.

ويكشف التقرير عن أن التحضيرات لافتتاح الف الثاني من القناة قائمة على قدم وساق، وسيكون
الافتتـاح علـى مسـتوى كـبير، وسـيحضره الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين والفـرنسي فرانسـوا هولانـد،
لافتًا إلى أن بوتين هو حليف السيسي، أما هولاند فقد باعه ثلاث مقاتلات “رافال”، التي ستحلق

فوق رؤوس الحاضرين أثناء الاحتفال.

وتختـم “إندبنـدنت” تقريرهـا بـالقول إنـه “عنـدما ينفـض الحفـل، فعلـى الحكومـة أن تـواجه النـاس،
وتثبت لهم أنها ستعطيهم مقابل استثماراتهم”.
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